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المبحث الرابع : المثل الوارد في بيان حال آكلي الربا عند قيامهم من قبورهم في قوله تعالى                 [البقرة:275]  . 
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المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل

 الإسلام دين سماوي لم تمسّه يد التحريف ، ومن أركانه أداء الزكاة عطفا على الفقراء والمساكين ، ووردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المطهّرة في الحث على الإنفاق والتصدق على المعسِرين وإقراضهم قرضا حسنا ؛ وفي المقابل فإن الله عزوجل قد حرم الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل ؛ ومن أشكاله أكل الربا الذي هو من آثار الجاهلية الأولى القديمة وركائز الجاهلية المتحضّرة المعاصرة ؛ فالإنفاق على ذوي الحاجة ، وأخذ الربا من الناس خصلتان متضادتان متغايرتان مبدأ ومطلبا ، إحداهما تنبني على المواساة والتعاطف ، والأخرى تتأسس على الظلم والتطاول ، وكذلك الإقراض الحسن والإسلاف دون مقابل يرتكز على دافع الخدمة والإخلاص والاحتساب ، بينما الربا يرتكز على وازع الانتهاز وسوء الاستغلال والجَشَع ؛ والإقراض تقوية للفقراء بينما الإرباء امتصاص لدمائهم وتقوية للعصبية الطبقية . 

من الآيات الكريمة الكثيرة الواردة في الحث على الإنفاق في وجوه البر ومصارف الخير ثلاث عشرة آية كريمة وردت مجتمعة في أواخر سورة البقرة ، أولها : قول الحق جل ثناؤه                     [البقرة:261] ، وآخرها : قول الحق جل ثناؤه                      [البقرة:274] (( نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات ، فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها ، يوخذ من  أهل الأموال أخذا عدلا مما كان فضلا عن الغنى ففرضه على الناس ، يؤخذ من أغنيائهم فيردّ على فقرائهم ، سواء في ذلك ماكان مفروضا وهو الزكاة أو تطوّعا وهو الصدقة ، فأطنب في الحث عليه والترغيب في ثوابه والتحذير من إمساكه ماكان فيه موعظة لمن اتعظ ، عطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم ، وهي المعاملة بالربا …)) (
) 

وفي هذه الآيات الكريمة بيّن الله عزوجل فضل الإنفاق في سبيل الله والتصدق على عباده والإخلاص في ذلك وإخراج الزكاة وما أعدّه للمتقين والمتصدّقين من الأجر الكريم والنعيم المقيم . ثم تحوّل السياق من بشارة للمنفقين المحسنين إلى نذارة للمرابين المغرضين الآكلين أموال الناس بالباطل وعرض حالهم بمناسبة أن الإنفاق والتصدق إعطاء مال دون عوض ومقابل ، بينما الإرباء أخذ مال الغير دون عوض ومقابل ، وصدّ عن المعروف وسدّ لوجوه البر والخير ، فقال عزوجل                 [البقرة:275] 

الآية الكريمة وبضع آيات معها في السياق نزلت في تحريم الربا والتنفير عنه ، والآية الكريمة تخبر عن آكلي الربا ، وتتضمن مثالا يصوّر حالهم يوم القيامة بأنهم سيقومون يومئذ من قبورهم وحالُهم كحال من يصرع في الدنيا بمسّ الجنون ، تلك علامتهم يعرفون بها ذلك اليوم . 

ثم تحول السياق إلى ذكر آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم ، لكون المداينة مشروعية دون الربا ، فكانت آيات الربا متوسطة وقوعا بين آيات الإنفاق وآية الدين ، بمناسبة أن الربا حالة متوسطة غير مشروعة بين حالتي الإنفاق والتداين المشروعَين والمفضَّلَين . 

وهذه الآية الكريمة هي الآية الوحيدة الواردة في القرآن الكريم بأسلوب التمثيل في تصوير حال آكلي الربا يوم البعث وتقرير مآلهم . والآيات الأخر في التنفير عن الربا وتوعّد متعاطيه وردت بغير تمثيل ، ومن هدي الكتاب العزيز تصريف الآيات بتكريرها وتنويع أساليبها في القضايا المطلوب التأكيد عليها وزيادة تجليتها وتوضيحها . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في قول الحق جل ثناؤه                 [البقرة:275] مُثّل ما يؤول إليه حال المرابين وهيئتهم في الآخرة بحال المخبط المصروع في الدنيا وهيئته عن طريق القياس التمثيلي ، ونوع التمثيل فيه المركب،لكون وجه التمثيل منتزعا من صور عديدة ، صورة المرابي ، صورة المصروع المخبول المجنون ، صورة يوم البعث ، صورة القائمين من قبورهم ، صورة من يقوم ويسقط ويتخبط في مشيته . فالممثل له هو آكلو الربا ، والممثل به هو المصروع المخبّل ، ووجه التمثيل هو انفكاك القوى واختلال العقل وتتاقل الجسم والاضطراب في الحركات . وهو من باب تمثيل المحسوس المشاهد بمثله ، ومن باب التشبيه التمثيلي المجمل لعدم ذكر وجه التشبيه والتمثيل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه                

الممثل له هو:آكلوالرباوتكملَةالآيةالكريمة                                    [البقرة:275] . 

ولاستجلاء صورة الممثل له تنبغي معرفة ملابساته بشرح كلمات الآية الكريمة وفهم معناها باختصار وإيجاز ، وذلك كما يلي : 

       في الدنيا (
) أي يأخذونه (
)  

    أجمع المفسرون على أن المعنى : لايقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ،         (
)         الكاف في موضع نصب وصفا لمصدر محذوف تقديره : إلاقياما مثل قيام الذي … (
)      يصرعه (
) خَبَطَه يَخْبِطه : ضربه شديدا ، وكذا البعير بيده الأرض ، كتخبطّه واختبطَه ، ووَطِئَه شديدا ، والشيطانُ فلانا : مسّه بأذى ، كتخبطّه ، وفلان : طرح نفسَه لِيَنَام (
)       المسّ : الإصابة باليد ، ومنه قوله تعالى         [الواقعة:79] 

والمسّ أيضا : الجنون ، ومنه قوله تعالى        (
)  

      متعلق بـ    ،أي من جهة الجنون (
) وهو على سبيل التأكيد ورفع ما يحتمله     من المجاز ؛ إذ هو ظاهرفي أنه لايكون إلا من المس(
)    العقاب (
) الذي نزل بهم (
)     بسبب أنهم (
)         في الجواز ، (
) فقال تعالى ردّا عليهم          (
)         فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهى عن الربا (
) والمجيء بمعنى العلم والبلاغ ، أي من علم هذا الوعيد . وهذا عذر لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه . فالمراد بالموعظة هذه الآية ، وآية آل عمران (
) وهي                [آل عمران:130]  

    فتبع النهى وامتنع (
) عن أكله (
) والانتهاء مطاوع نهاه ، إذا صدّه عما لايليق (
)       قبل النهى ، أي لا يستردّ منه (
) فلا يؤخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم (
)       يحكم في شأنه يوم القيامة ، وليس من أمره إليكم شيء ، فلاتطالبوه به (
)      إلى أكله (
)          يعني نار جهنم فيها خالدون (
) .

في الآية الكريمة يخبر الله عزوجل عن حال آخذي الربا وسوء منقلبهم ومصيرهم بأنهم لايقومون من قبورهم في الآخرة يوم البعث والنشور إلا قياما مثل قيام من يصرعه الشيطان من جهة الجنون ، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين متوقعين شديد الوبال وعظيم النكال . فالله عزوجل قد جعل من علامة المرابين وسيماهم يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين المجنونين عقوبة لهم وتمقيتا ذلك الخزي والعذاب الذي حلّ بهم وجوزوا به هو بسبب تخبطّهم في المعاملة وتقلّب عقولهم في الدنيا ، وقولهم : إنما البيع مثل الربافي الجواز ، فجازاهم الله من جنس أعمالهم على المقابلة والمبادلة ، فصارت أحوالهم أحوال المجانين المصروعين المتخبطين . وقد أحلّ الله البيع والشراء والأرباح في التجارة لما في ذلك من عموم المصلحة ومسيس الحاجة وتحقق الضرر في النهي عنه ، وحرّم الربا لما فيه من تأكد الظلم والضِرار وسوء المغبة . 

فمن بلغه وعظ من الله عزوجل وتحريم منه ونهى عن أخذ الرباوتعاطيه ، فامتنع عنه وتركه فورا دون تراخٍ ولاتردد ، فله ماكان أخذه فيما مضى وتقدم قبل نزول التحريم ، لايكلَّف ردّه إلى من أخذه منهم ، ويكتفى بأن لايتعامل بالربابعد ذلك ، وأمره مردود إلى الله تعالى يحكم في شـأنه يوم القيامة بالعدل ، ومن العدل أن لايعاقب بما أخذ من الربا قبل نزول التحريم وبلوغ الوعظ من ربه ، ومن عاد إلى أخذه وتعاطيه والتعامل به مشبّها وممثّلا له بالبيع ولم ينفعه الوعظ والنهي ، فقد استوجب العقوبة من الله عزوجل والخلود في نار جهنم ، وبئس المهاد . 

قوله تعالى      …   
الربا لغة : الزيادة ، يقال : ربا الشيء يربو ،إذا زادونما (
) وهذا المعنى يدور ويطرد في جميع مشتقاته ، مثلا قول الله عزوجل           [النحل:92] أي أزيد عددا (
) وقوله عزوجل    …        [المؤمنون:50] والربوة : ما ارتفع من الأرض (
) فزاد على ما حوله. وغير ذلك من الآيات الكريمة . 

والربا شرعا : فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال (
) سمي بذلك لأنه زيادة على المال . 

والمراد بقوله تعالى       هم الذين يأخذون الربا وينتفعون به ويستفيدون منه ويتصرفون فيه بشتى أنواع التصرفات ، عبرعن ذلك بالأكل ؛ لأن الأكل هو الغالب في المنافع ، وأكثر مكاسب الناس  تصرف في الأكل . (( والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص . وأصله تمثيل ، ثم صار حقيقة عرفية))(
) ونظيره قوله تعالى              [النساء:4] ، وقوله تعالى                  [النساء:10] ، وقوله تعالى: 
                 [النساء:29] وغيرها من الآيات الكريمة ، وهي كثيرة . 

قــوله تعالى            هذه شبهة الكافرين المستحلين للربا ، وهي أنهم قالوا : إنه كما يجوز أن يبيع الإنسان سلعته التي ثمنها عشرة دراهم نقدا بعشرين درهمالأجل ، كذلك يجوز له أن يعطي المحتاج عشرة دراهم على أن يرد عليه عشرين درهما  بعد سنة ، والسبب في كل من الزيادتين واحد في رأيهم ، وهو الأجل ، أو كما يجوز أن يشتري الإنسان السلعة التي لاتساوي إلادرهما بدرهمين ، كذلك يجوز إذا باع درهما بدرهمين . 

والكفار قالوا هذا الكلام اعتراضا على شرع الله وحكمه في تحريم الربا ، ومرادهم بذلك أن البيع نظير للربا في الزيادة والربح ، فلماذا أبيح البيع وحرّم الربا ؟ فأكلهم الربا مبني على استحلالهم له . 

شبهتهم هذه واهية وقياسهم فاسد ، ولذلك قال الله عزوجل ردا عليهم وإنكارا لتسويتهم وزعمهم التماثل بينهما         ، فلو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين ، وبينهما فرق كبير وبون شاسع لو تدبره أهل التدبر لأدركوه ؛ إذ في البيع من المصالح ما يقتضي حله ، وفي الربا من المضار والمفاسد ما يقتضي حرمته .

وفي الآية تمثيل مفرد ، والممثل له البيع ، والممثل به الربا ، ووجه التمثيل غير مذكور ، وهو الزيادة وكسب الربح . 

وقد جرى الكلام في الربا لافي البيع الأمر الذي يقتضي أن يكون قول الكفار : إنما الربا مثل البيع،  ومع ذلك لماذا كان قولهم :         ؟ 

توجيهه : أن في الجملة        ما يسمى بالتشبيه المقلوب ، وهو أعلى مراتب التشبيه ، حيث يجعل المشبه مكان المشبه به ويُعكس التشبيه والكلام مبالغة . والأصل في الآية أن يقال : الربا مثل البيع ، ولكنه جيء به على طريق المبالغة ، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا يقاس عليه فشبّهوا به البيع ،إنهم قد بلغ بهم التعنت إلى حد أنهم لم يكتفوا بتنـزيل الربا منزلة البيع ، فيفهم من قولهم أنهم يعتبرون البيع هو الأصل الذي يقاس عليه الربا ، بل تجاوزوا إلى قلب الأمر رأسا على عقب ، فادّعوا بكل سفاهة أن البيع مثل الربا ،بمعنى أن البيع هو الذي يشبه الربا في الجواز 
والإباحة ، وهذا من عكس التشبيه مبالغة وقصدهم بذلك التوصل إلى غرضهم الخبيث وهو تحليل الربا الذي حرمه الله (
) .

وتوجيه آخر : أنهم جعلوا البيع أصلا على طريقة قياس العكس وتقريره أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في ثبوت الحكم فللقائل أن يسوي بينهما على طريقة قياس الطرد الذي هو : الاستدلال بحكم الأصل على حكم الفرع لإثبات حكم الفرع ، فيقول: الربا مثل البيع ، وغرضه من ذلك أن يقول : والبيع حلال ، فالربا حلال . وله أن يسوّي بينهما على طريقة قياس العكس الذي هو : الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل ، فيقول : البيع مثل الربا ، فلو كان الربا حراما ، كان البيع حراما ضرورة المماثلة ، ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول : ولما كان البيع حلالا ، وجب أن يكون الربا مثله ، ومآل القياسين إلى مقصد واحد. مثال الأول أن يقال : النبيذ مثل الخمر في الإسكار ، والخمر حرام فالنبيذ حرام . ومثال الثاني أن يقال : إنما الخمر مثل النبيذ ، فلو كان النبيذ حلالا لكان الخمر حلالا ، وليست حلالا اتفاقا ، فالنبيذ كذلك ضرورة المماثلة المذكورة (
) ويُلجأ إلى قياس العكس عند المناظرة والمجادلة لقصد إبطال مذهب المستدل عليه . 

قــوله تعالى            استدل المعتز له والخوارج بهذه الآية ونظائرها على تخليد الفسّاق في النار . 

وقال أهل السنة : إن الاستدلال في غير محله ، وإنه لادليل لهم في الآية الكريمة ، ووجّهوا الآية بوجهين : 

الأول ما ذكره ابن المنيّر ، وحاصله : أن المراد بقوله تعالى      أي ومن عاد إلى ما سلف ذكره ، والذي سلف ذكره أكل الربا ، واعتقاد جوازه وإباحته ، والاحتجاج عليه بقياسه على البيع ، ولا شك أن من تعاطى معاملة الربا مستحلالها مكابرا في تحريمها مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات ، فقد كفر ثم ازداد كفرا ، فهو كافر مخلد في نار جهنم بالإجماع (
) والآخر : أن المراد بقـوله تعالى      أي ومن عاد إلى المعاملة بالربا وأكله بعدتحريمه غير مستحل له، وهو الظاهر من مقابلته بقوله تعالى             والمراد حينئذ بالخلود هو المكث الطويل ، وقد عبّر به تغليظا ، كما جاء نظيره في نصوص أخرى ، كقوله تعالى                     [النساء:93] و الله تعالى أعلم . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه                   الممثل به هو : المتخبَّط من مس الشيطان ، وهذه صورة حيّة مجسّمة ومرعبة لحالة المرابين ووصف لقيامهم بانهم يقومون من أجداثهم يوم البعث مثل المخبّل المصروع المجنون ، هذه عقوبة من الله لهم ، وهذا قول متفق عليه بين المفسرين في معنى الآية من أن المرابين لايقومون من قبورهم يوم البعث والحساب إلا كالمصاب بالخَبَل والجنون ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع (
)  والضحاك والسدي وابن زيد (
) فهم سيتخبطون كالذي مسّه الجن (( هذا علامة لهم يوم القيامة ، يخرج الناس من قبورهم مسرعين، كما قال تعالى        [المعارج:43] إلا أَكَلَة الربا ، فإنهم يقومون ويسقطون، أَربى الله في بطونهم يوم القيامة حتى ثقّلهم ، فهم ينهضون ويسقطون ، ويريدون الإسراع فلا يقدرون )) (
) . 

وهذا تمثيل رائع وتصوير بديع لحاله آكل الربا وما يعاقب به يوم البعث ؛ حيث ضرب الله له مثلا بصورة المصروع المتخبط الذي أصابه مسّ الشيطان وتسلّط عليه ، فاختلّ عقله وتفكّكت قواه وارتخت أعضاؤه وأعصابه ، وأصبح يمشي ويتعثر في خطوته ، ويضطرب اضطراب السكران في مشيته ، وقد يهوي مكبّا على وجهه ، وقد يصطدم بجدار أو شيء آخر فيشجّ رأسه أويكسر رجله أو يده . 

المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة هو القيام يوم البعث ، ولكنها واقعة في هذه الدنيا أيضا ، فإننا نرى حال المرابين في الدنيا أيضا كحال المتخبطين في أعمالهم بسبب الفزع والجنون ؛ إذ إنهم فُتنوا بحب المال واسترقهم همّ جمعه واكتنازه ، وجعلوا كسبه مقصودا لذاته وتركوا لأجله سائر وسائل الكسب الأخرى ، فاعتدت نفوسهم حد الاعتدال واستفزّ تهم الرغبة الجامحة والحرص الشديد على تجميع المال حتى اضطربت أعضاؤهم واختلت قواهم . وترى أكثر ذلك ظاهرا في تحركاتهم وتقلباتهم في معاملاتهم وانهماكهم في أشغالهم وأنشطتهم ، والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة غير منسقة: قد جُنّ قال ابن عطية (( تقول لمسرع في مشيه مخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره : قد جُنّ هذا )) (
) وهذا هو وجه التطابق والتماثل بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس ؛ فإن التخبط من الخبط ، وهو ضرب غير منتظم ، كخبط عشواء . وخروج حركاتهم عن النظام المألوف ، ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون هو أثر اضطراب نفوسهم وخسّتها وتغيّر أخلاقهم وفسادها . ولما كانت هذه حالة المرابين في الدنيا كانت العقوبة المذكورة مناسبة لهم جدا أن يجازوا بها ، فالجزاء من جنس العمل . 

قوله تعالى                 [البقرة:275] ظاهر الدلالة على أن الشيطان يتخبط الإنسان ، وهو واقع على الحقيقة عند أهل السنة والجماعة ، وذلك بتمكين الله عزوجل له من ذلك في بعض الناس ، وعلى هذا تكون صورة الممثل به منتزعة من الحقيقة والواقع . وسارت المعتزلة على أنه لا حقيقة لكون الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ، وأن الجني يمسّه فيختلط عقله ، وقالوا إنه من مزاعم العرب وتخيلاتهم وكذباتهم ، وإن القرآن الكريم ورد على ماكانوا يعتقدون تنزلا على مستوى فهمهم وزعمهم ، قال الزمخشري المعتزلي عفا الله عنه : (( وتخبط الشيطان من زعمات العرب ، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع . والخبط الضرب على غير استواء ، كخبط عشواء ، فورد على ما كانوا يعتقدون . والمس : الجنون . ورجل ممسوس ، وهذا أيضا من زعماتهم وأن الجني يمسّه فيختلط عقله )) (
) 

ومذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهم مبني على ما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة مما يدل على أن هذه الأمور على حقائقها . من ذلك مايلي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جَنْبَيْه بإصبعَيْه حين يولد ، غير عيسى بن مريم ، ذهب يطعن فطعن في الحجاب (
) وفي طريق آخر : مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد ، فيستهل صارخا من مسّ الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم  

         [آل عمران:36]  (
) وفي طريق آخر : مامن مولود يولد إلا نَخَسَه الشيطان فيستهل صارخا من نَخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه … (
) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان جُنْحُ الليل (
) – أو أمسيتم – فكُفّوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلّوهم ، وأغلقوا الأبواب ،واذكروا اسم الله ؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا (
) 

هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على أن الشيطان يمسّ الإنسان ويطعنه ويتخبطه حقيقة . 

فالحق هو مذهب أهل السنة والجماعة ، والباطل ماذهب إليه المعتزلة ومن سار على طريقتهم ، لمخالفة قولهم لما ورد في الكتاب والسنة ، قال الألوسي : (( اعتقاد السلف وأهل السنة أن مادلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة ، كما أخبر الشرع عنها ، والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلا لايميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم ، وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم ، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون )) (
) .

اللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وثبتّنا بالقول الثابت ، وجنبنا الغواية والفتنة في الاعتقاد والعمل ، برحمتك يا أرحم الراحمين . 
المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

المقصود بتصوير حال المرابي بحال المصروع المتخبط يوم القيامة في قوله عز وجــل  

                هو كشف الحقائق وعرض الغائب في معرض الحاضر، والتنفير عن تعاطي المعاملات الربوية ، وتقبيح شأنها ، وتبشيع حال آكلي الربا ، وبيان سوء مآلهم ومصيرهم بأنهم يذاقون عذابا يربو عن عذاب الآخرين ؛ فإنهم لايقومون يوم القيامة من أجداثهم إلا كما يقوم في هذه الحياة الدنيا ذلك الذي يتخبطه الشيطان من المسن ، فلا يستقيم في مشيته ، ويتخبط خبط عشواء ، ويتحرك على غير استواء ، ويتصرف على غير اهتداء ، كالمجنون الذي سُلب عقله بفعل الشيطان .

إنهم تلاعب بهم الشيطان في الدنيا فأغراهم بمعصية الله وتعاطي الربا ، وتخبطوا في المعاملات ، واستخدموا أفكارهم وأخيلتهم في الأعمال الفاسدة ، وملأوا بطونهم بمال الربا، فجُوزوا بالمثل بأن يتخبطوا يوم البعث ، ذلك بأن يسقطوا وينهضوا ويتحركوا ويتوقفوا ، وأن تثقل عليهم بطونهم كالحبلى ، بحيث لا يستطيعون التحرك  بخفة ، وأن تفسد عليهم عقولهم وتفكيرهم ، بينما سائر المبعوثين يسيرون إلى الداعي مسرعين مهرولين . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

آية المثل الكريمة زاخرة بفوائد وأحكام ، أوجز بعضها فيما يلي : 

  تحريم الربا قطعا وصراحة بما لا يدع مجالا للشك أو احتمالا للتأويل ؛ حيث قال الله عز وجل         ، فالربا محرم حراما قطعيا إلى يوم القيامة تحت أي اسم أو شعار كان ، ومستحله كافر خارج عن الملة ، وقليل الربا وكثيره سواء في الحرمة ، والبيع حلال ومباح إن تمّ على ضوابطه المبيّنة في كتب الفقه. 
  الإسلام يحرص ويؤكد على حفظ أموال الناس ويحرم الإضرار بالآخرين وأكل أموال الناس بالباطل ، كما يحرص ويؤكد على حفظ دماء الناس وأعراضهم . 

 من المناسب أن أتطرق في هذا المقام إلى المراحل والأدوار التي مر بها تحريم الربا ، كما تناولها القرآن الكريم لنعرف أين موقع آية المثل الكريم بين نظائرها . 

قد مر تحريم الربا بثلاث مراحل متدرجة (
) ، كما حدث في  تحريم الخمر ، وفق حكمة الله عز وجل ومشيئته في تشريع الأحكام وتربية النفوس . 

المرحلة الأولى : نزل فيها قول الحق جل ثناؤه                           [الروم:39] الآية الكريمة نزلت في مكة المكرمة ، وليس فيها تحريم للربا ، وإنما فيها إيماء إلى كراهة الله للربا ، وأن الربا لا ثواب فيه عند الله ، ولكن ليس فيها وعيد لآكل الربا . 

المرحلة الثانية : نزل فيها قول الحق جل ثناؤه                                  [النساء:160-161] الآية الكريمة مدنية وفيها ألقى الله عز وجل على المسلمين درسا وعبرة من سيرة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا ، فأكلوه وتعاطوه فعاقبهم الله بمعصيتهم هذه وغيرها ، وهذه العبرة لا يكون لها أثر إلا إذا كان من ورائها تشريع منتظَر في حق المسلمين بشأن الربا ، فكأن الآية الكريمة نزلت داعية لنفوس المسلمين للاستشراف لنزول التشريع عليهم بتحريم الربا ، ولكن ليس فيها نهي صريح ودلالة قطعية على أن الربا قد حُرّم عليهم فعلاً ، وإنما فيها تلميح إلى ما سينزل فيما بعد من حكم التحريم . 

في المرحلة الثالثة نزلت الحلقة الثالثة التي ختم بها التشريع في الربا ، وفيها نزل التحريم الكلي القاطع للربا والنهي الحاسم الجازم عن كل ما يزيد على رأس مال الدين ، حيث قال الحق جل ثناؤه                                    [البقرة:278-279] كما صرح الله جل وعلا بهذا التحريم في قوله         [البقرة:275]، وقال عز وجل:                 [آل عمران:130]   هذه مراحل تحريم الربا ونصوص التشريع القرآني فيه مرتبة على حسب تسلسلها الزمني التاريخي، يتبين بها إعجاز التشريع القرآني في تقرير الأحكام ومعالجة الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي كان عليها الناس في الجاهلية من خلال حكمة التدرج في التشريع والتعليم والتربية والتزكية والتهذيب . 

وليس هذا مجالا للخوض في تفاصيل أحكام الربا ومباحثه . 

 من عقوبة المرابين أنهم لايقومون من قبورهم يوم البعث إلا مثل المصروعين المجانين المتخبطين ، جعله الله شعارا لهم وعلامة يعرفون بها يومئذ ، بينما يقوم سائر المبعوثين مسرعين مهرولين .

المعاملات الربوية من أخطر الأمراض التي أصيب بها المسلمون في العصر الحاضر تبعا لليهود والنصارى والمشركين ، وتتمثل مظاهرها في المعاملات اليومية والتجارات والبنوك، وربما يسمونه بغير اسمه ، كالفائدة والفائض وغير ذلك ، ووردت نصوص شريفة كثيرة في التحذير من الربا وبيان أضراره الدنيوية والأخروية . 

منها ما صرح الله عز وجل به في آية المثل الكريمة من أن آكل الربا يقوم من قبره كالمجنون، ومنها ماصرّح به في الآية نفسها من أنه من أصحاب النار . وصرّح الله عز وجل في قوله تعالــى         [البقرة:276] بأنه يمحق الربا  أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه ، أو يحرمه بركة ماله ، فلا ينتفع به ، كما قاله ابن كثير وغيره(
) . 

وصرح الله عزو جل بأن أخذ الربا كان أحد أسباب حلول سخط الله وعقوبته باليهود، قال                                  [النساء:160-161] 

ونرى أن هذه الآيات الكريمة وردت بدون تمثيل . 

ومن الأحاديث الكثيرة الواردة في وعيد تعاطي الربا ما يلي : 

جاء في الحديث المرفوع أن آكل الربا من السبع الموبقات ، أي المهلكات . روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله ، وما هي ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس  التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )) (
) 

فمن أضرار الربا أنه يهلك الإنسان ويدخله النار فليخش المؤمنون بطش الله وأخذه في الدنيا والآخرة . 

وروى البخاري عن سمرة بن جندب (
)  في حديث المنام الطويل قال : فانطلقنا فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول : أحمَرَ مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شطّ النهر رجل حمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فَيَفْغَر (
) له فاه ، فيُلْقمه حجرا ، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فَغَر له فاه ، فألقمه حجرا )) وذكر في تفسيره أنه آكل الربا ، حيث جاء في آخر الحديث (( وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلْقَمُ الحجَرَ فإنه آكل الربا))(
) الحديث الشريف عرض صورة لما سيعذب به آكل الربا في الآخرة بأنه يُلْقَم الحجَرَ . فهو يعذب بهذا اللون من العذاب أيضا في الآخرة ، إضافة إلى ماورد في آية المثل الكريمة من قيامه من القبر مثل الجنون . نعوذ بالله منه . وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الربا ثلاثة وسبعون بابا ، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم )) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي (
) 

هل يستطيع الإنسان أن يتصور ما هي أبعاد آثام أن ينكح الرجل أمه ؟ فكيف يكون إثم الربا إذاً إن كان أيسر أبوابه يتساوى في الإثم مع ماذُكر. 

ورد في الحديث لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعامل بالربا ، فقد روى البخاري عن عون بن أبي جحيفة (
)  عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة ، والمصوّر (
 ) وروى مسلم عن جابر ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه،وقال:هم سواء (
) 

الحديثان صريحان في أن آخذ الربا ومعطيه سواء في استحقاق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .الوعيد إذاً ليس مقتصرا على الآخذ وحده ، كما يشمل كاتبه وشاهديه ؛ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان ، وتسبّبوا في اعتداء حدود الله ، كيف ؟ ولولا تمكين المعطي من أخذ الربا لما تمكّن الآخذ من أخذه . 

هذه الأحاديث الشريفة غيض من فيض مما ورد في الوعيد في تعاطي الربا أعاذنا الله منه. 

  خبط الشيطان الإنسان ومسّه وصرعه إياه صحيح حق لا مجال لإنكاره ، دلت عليه النصوص الكريمة ، وهو مشاهد في الواقع . 
  الاعتراض على شرع الله عزوجل وأحكامه من ديدن الكفار والملحدين ، كما فعلوا في شأن الربا ، حيث قالوا        . وأما المؤمن فإنه يقبل أحكام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخضع لها دون أدنى تردد أو توقف ، امتثالا لقول الله عزوجل                       [النور:51] وقوله عز وجل                        [النساء:65] 
  قــوله عز وجل         يدل على أن القياس يهدمه النص ؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياس الكفار إحلال الله وتحريمه (
) 
  تعاطي الربا من الكبائر التي تدخل مرتكبها نارجهنم . وإن تاب إلى الله منه تاب عليه بواسع رحمته . والآية الكريمة جمعت بين هذا الترغيب والترهيب في قوله تعالـى  
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